
أرواح لا تُعــــدّ.. مفقــــودو غــــزة بين غيــــاب
التوثيق والمصير المجهول

, يناير  | كتبه أحمد الطناني

لا يمكــن إحصــاء فصــول المعانــاة والمأســاة في قطــاع غــزة جــراء جرائــم الاحتلال وحــرب الإبــادة الــتي لم
يشهــد لهــا الشعــب الفلســطيني مثيلاً في تــاريخه. ويتمثــل فصــل جديــد مــن هــذه الفصــول بــالج
النــازف، جــ فاجعــة المفقــودين في قطــاع غــزة، مــا بين المختفين قسريًــا، والمفقــودين تحــت الأنقــاض،
والجثـامين الـتي تبخـرت بفعـل العـدوان، أو الذيـن لم يُبلـغ بشأنهـم للجهـات الرسـمية في القطـاع مـن

عائلاتهم.

تـتراوح أسـباب عـدم التبليـغ عـن المفقـودين بين الأمـل في عـودتهم بأحسـن الأحـوال، وعـدم بقـاء أحـد
علــى قيــد الحيــاة ليبلــغ عــن اختفــائهم في أســوأ الأحــوال، مــا يُعيــد إلى الــذاكرة حجــم فاجعــة “الفقــد

الشامل”، ضمن سلسلة من الأوجاع التي لا تنتهي لأهالي غزة.

رت دراســـة نُـــشرت في مجلـــة “ذا لانســـيت” عـــدد الشهـــداء بنحـــو  ألفًـــا و شهيـــدًا حـــتى قـــد
يونيو/حزيران ، مقارنةً بـ ألفًا و شهيدًا، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية. يعكس هذا
التفاوت حجم التحديات التي تواجه جمع البيانات في ظل الدمار الهائل واستهداف البنية التحتية
الصحية، إلى جانب القيود المفروضة على فرق الإنقاذ والصعوبات اللوجستية التي تعيق توثيق جميع

الضحايا بدقة.

كما أفاد تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، نقلاً عن الدفاع المدني في
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كثر من  آلاف شخص ما زالوا في عداد المفقودين تحت الأنقاض، مع توقعات بأن قطاع غزة، بأن أ
تستغرق عملية انتشالهم سنوات بسبب نقص المعدات والموارد.

ليسـت هـذه الأرقـام إلا جـزءًا مـن التعـبير عـن حجـم الكارثـة الإنسانيـة الـتي تـواجه قطـاع غـزة نتيجـة
ــادة المســتمرة، حيــث تتشابــك أزمــة توثيــق الشهــداء مــع التحــديات اللوجســتية تجليــات حــرب الإب

والميدانية.

الإجـــراءات الصارمـــة.. بوابـــة لحمايـــة السرديـــة
الفلسطينية

تعيــش الجهــات الحكوميــة في قطــاع غــزة تحــت وطــأة الضغــط المســتمر أمــام حجــم الأزمــة الإنسانيــة
وضخامتها، والمحدودية الكبيرة في الإمكانيات. ومن جانب آخر، فإن مراعاة كل شروط المهنية عامل
تحــد رئيسي في خدمــة السرديــة الفلســطينية، خاصــةً مــع التشكيــك الفاضــح الــذي مارســته منصــات

ومراكز إعلامية تخدم الدعاية الإسرائيلية.

إلى جـانب ذلـك، سـبق أن وُجـه تشكيـك مبـاشر وصريـح مـن الإدارة الأمريكيـة في الأرقـام الـواردة مـن
وزارة الصحة في قطاع غزة، بدعوى أنها أرقام مضخمة، في محاولة للتنصل من شراكتها المباشرة في

حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني.

كل ذلك يجعل هذا الملف يُشكل معضلة إنسانية ومهنية، إذ إن أي خطأ فيه قد يؤدي إلى عواقب
كبيرة في ظل تربص مستمر للتشكيك في أعداد ضحايا العدوان.

كد المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي، الدكتور إسماعيل الثوابتة، في مقابلة مع “نون بوست”، أ
أن الأرقام التي تقدمها وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة تستند إلى منهجيات دقيقة في ظل
ــبرًا أن الدراســة البريطانيــة المنشــورة في مجلــة “ذا لانســيت” تقــدم دليلاً ــة، معت ظــروف صــعبة للغاي
كبر من الأرقام المعلَنة بسبب القيود إضافيا على حجم الكارثة الإنسانية في غزة، والتي غالبًا ما تكون أ

العملية واللوجستية المفروضة على فرق الإنقاذ والمستشفيات.

من جهته، أوضح مدير المستشفيات الميدانية في وزارة الصحة بقطاع غزة، الدكتور مروان الهمص، في
تصريحات لـ”نون بوست”، أن ما يخ عن وزارة الصحة بغزة بشأن عدد الشهداء والمصابين دقيق
تمامًا، لكنه يعبر عما وصل إلى أي مرفق صحي في قطاع غزة، سواء كان حكوميًا أم أهليًا أم  حتى

مستشفيات دولية، ويخضع لتسجيل وتوثيق وزارة الصحة.

وحول التشكيك في الأرقام، أوضح الهمص أن الوزارة مسؤولة تمامًا عن الإجراءات الدقيقة للتتبع
ل أي حالــة لمفقــودين ضمــن عــداد والتحقــق، لكــن لحــرص الــوزارة علــى الدقــة في التســجيل لا تُســج



الشهداء، ما لم يصل جثمانه إلى أي منشأة من منشآت الصحة في قطاع غزة.

كــد الثوابتــة لـــ”نون بوســت” أن الجهــات الحكوميــة في قطــاع غــزة تتخــذ إجــراءات وفي هــذا الإطــار، أ
دة لضمان دقة تسجيل أسماء الشهداء، أبرزها العمل على التحديث المستمر لقوائم الضحايا مُحد
عبر عملية تُجمَع فيها المعلومات من مراكز المعلومات الحكومية حسب الاختصاص، والذي يشرف
عليهـا بشكـل عـام المكتـب الإعلامـي الحكـومي، وينشـط ضمنهـا مركـز المعلومـات بـوزارة الصـحة، وفـرق

الإنقاذ والدفاع المدني من أجل تحديث قوائم الشهداء بشكل مستمر ودقيق جدًا.

ويضيف الثوابتة أن فرق التحقق الميدانية والتدقيق المتخصصة تجمع البيانات من مواقع القصف
والمنــاطق المتــضررة، وكذلــك في المســتشفيات المختلفــة، لتوثيــق أســماء الشهــداء والضحايــا، ثــم تــدخل

هذه المعلومات مرحلة من التدقيق قبل النشر والإعلان ضمن آلية عمل بالغة الدقة.

ـــف المفقـــودين ليـــس ضمـــن ـــه وزارة الصـــحة بغـــزة أن متابعـــة مل ـــذي أوضحـــت في ـــوقت ال وفي ال
كد مدير عام مكتب الإعلام الحكومي لـ”نون بوست” أن هذا الملف يُعد من القضايا اختصاصها، أ
المعقدة والحساسة، وأنه يخضع لعملية متابعة شاملة من الجهات الحكومية تتضمن إنشاء قاعدة
بيانات شاملة تضم المعلومات المتاحة حول المفقودين، من أسماء رباعية وأرقام هويات وتواريخ ميلاد
وأرقــام هواتــف ومُعــرفين لكــل شخــص مفقــود، مترافقــة مــع عمليــة تنســيق مســتمرة مــع المنظمــات
الدولية لمتابعة قضايا المفقودين والضغط على الاحتلال لتقديم معلومات حول أماكن تواجدهم أو

إخفائهم قسريًا، وهي جريمة ضد الإنسانية.

ضحايا بلا توثيق
ر غياب توثيق حالات المفقودين، بما في ذلك أولئك الذين يُعتقد أنهم في عداد الشهداء، سواء

ِ
يُظه

كانوا مدفونين تحت الأنقاض أو يختطف الاحتلال جثامينهم، جزءًا رئيسيًا من الفجوة بين الأعداد
الحقيقية لضحايا حرب الإبادة في قطاع غزة والأرقام المعلنة في سجلات وزارة الصحة، ويرتبط ذلك

بسياسة الوزارة التي تعتمد فقط على ما يصل إلى مراكزها من شهداء تم التحقق منهم رسميًا.

في هذا السياق، حددت الجهات الحكومية في غزة أن من يُدرجون ضمن قوائم شهداء حرب الإبادة
هـم فقـط مـن فقـدوا حيـاتهم نتيجـة مبـاشرة للعـدوان والعمليـات العسـكرية الإسرائيليـة، سـواء كـان
ذلك برصاص الاحتلال أو القصف بمختلف أشكاله، ولا توجد هوامش لإضافة حالات وفاة ناتجة

عن تداعيات العدوان والحصار إلى هذا التصنيف.

تُلقي جرائم الاحتلال اليومية في القطاع بظلالها على جميع مناحي الحياة، من الخدمات الأساسية
وحتى أبسط مقومات البقاء على قيد الحياة. ويجعل واقع الحال مِن كل ما يرتبط بتجليات حرب
الإبادة مسؤولية مباشرة يتحملها الاحتلال، وتُعد جزءًا لا يتجزأ من جرائمه. ومع ذلك، فإن العديد
من حالات الوفاة الناجمة عن ظروف خلقتها حرب الإبادة تُعد وفيات غير موثقة تحت بند ضحايا

العدوان، على الرغم من أنه لا يمكن إنكار ارتباطها المباشر بتداعيات الحرب.



ل حـالات وفـاة عديـدة نتيجـة الحصـار الإسرائيلـي الـذي يمنـع دخـول الأدويـة الأساسـية ويحُـول تُسـج
دون علاج المــرضى، خاصــةً أولئــك الذيــن يحتــاجون إلى عمليــات جراحيــة معقــدة أو تــدخلات طبيــة
نوعية، إذ يؤدي إغلاق المعابر إلى إنهاء حياة مئات المرضى الذين كان من الممكن إنقاذهم لو أتُيحت
لهــم فرصــة العلاج بالخــا. بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن الــدمار الشامــل للمنظومــة الصــحية، وتعطيــل
مرافقهــا، وتــدمير الأجهــزة النوعيــة للتشخيــص أو العمليــات الجراحيــة، يُشكــل حكمًــا بالإعــدام علــى

يًا. مئات المرضى شهر

من جهة أخرى، فإن تلوث المياه الناجم عن استهداف الاحتلال لآبار المياه ومحطات التحلية يعد من
يـر “هيـومن رايتـس أبـرز أسـباب انتشـار الأمـراض الـتي تـؤدي في حـالات عديـدة إلى الوفـاة، ووفقًـا لتقر
ووتش”، تعمد جيش الاحتلال حرمان الفلسطينيين في غزة من الحصول على مياه شرب نظيفة، ما

أدى إلى انتشار الأمراض وتسبب في وفيات مباشرة.

ل قطاع غزة وفاة  أشخاص بسبب البرد الشديد، نتيجة افتقار مئات في حالات أشد قسوة، سج
الآلاف مـن النـازحين إلى مقومـات الـدفء الأساسـية، كـان آخـر هـذه الحـالات وفـاة مولـود فلسـطيني
حديث الولادة، لم يتحمل جسده الصغير درجات الحرارة القاسية في ظل تكدس العائلات في خيام

تفتقر لأدنى معايير الحياة.

إن كــل هــؤلاء الضحايــا، ســواء بســبب الحصــار أو تلــوث الميــاه أو الظــروف القاســية في مراكــز الإيــواء،
فقدوا حياتهم نتيجة مباشرة لتبعات العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة. وعلى الرغم من ارتباط وفاة
كل منهم بتداعيات الحرب، فإنهم لا يُدرجون ضمن قوائم الشهداء الرسمية التي تعتمدها الجهات

الحكومية في غزة.

ــر فجــوة كــبيرة في التوثيــق، ويســتدعي
ِ
ويبقــى هــؤلاء الضحايــا في خانــة الشهــداء غــير المــوثقين، مــا يُظه

ير الإبادة الجماعية. مراجعة شاملة لتوسيع تعريف الضحايا وإدراجهم ضمن تقار

فاجعــــة المفقــــودين في غــــزة.. مصــــير مجهــــول
وأسباب متشابكة

كثر القضايا الإنسانية تعقيدًا وإلحاحًا، إذ تشير التقديرات إلى يُعد ملف المفقودين في قطاع غزة من أ
أنــه مــا زالــت جثــامين آلاف الفلســطينيين تحــت الأنقــاض. ومــع اســتمرار العــدوان الإسرائيلــي منــذ

ر أن عملية انتشال الجثامين قد تستغرق وقتًا طويلاً. يُقد ، كتوبر/تشرين الأول السابع من أ

حســب بيانــات مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنسانيــة “أوتشــا”، فــإن عــدد المفقــودين في
قطاع غزة بلغ  ألف شخص، فيما أفادت منظمة “إنقاذ الطفولة الدولية” أن هذا العدد يمثل
فئة الأطفال فقط، ويُعتقد أن مصيرهم يتراوح بين الاعتقال، أو الاختفاء تحت الأنقاض، أو الدفن



في مقابر مجهولة.

تتعدد الأسباب التي تقف وراء اختفاء المفقودين نتيجة فصول العدوان المستمرة، ويمكن تلخيصها في
النقاط التالية:

ية المكثفة والقصف العشوائي: يؤدي الاستهداف المباشر للتجمعات السكانية – العمليات العسكر
والمنازل إلى فقدان عدد كبير من الأشخاص.

– حواجز الموت: ينصبها جيش الاحتلال خلال العمليات العسكرية، ويُجري عمليات فرز للخارجين
من المناطق المستهدفة، ما يؤدي إلى فقدان الاتصال بالعديد من الأشخاص.

استهداف مواقع النازحين: قصف مواقع يتكدس فيها النازحون، بما في ذلك المستشفيات، ما  –
تسبب في إعدامات جماعية ودفن في مقابر مجهولة.

– تعطيــل عمليــات الإنقــاذ: أدى اســتنزاف قــدرات الــدفاع المــدني وتعطيــل الاحتلال لعمــل طــواقم
الإنقاذ، خاصةً في شمال قطاع غزة، إلى بقاء العديد من العائلات في عداد المفقودين.

ــر أجســاد ير عــن تبخ كــثر مأساويــة، وردت تقــار – القصــف والأســلحة المحرمــة دوليًــا: في حــالات أ
الشهداء نتيجة القصف الإسرائيلي المكثف باستخدام أسلحة يُعتقد أنها تولد حرارة شديدة تؤدي إلى
انصــهار الأجســاد، ودعــا المرصــد الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان إلى تشكيــل لجنــة تحقيــق دوليــة

ية أو فراغية. للتحقق من طبيعة الأسلحة المستخدمة، بما في ذلك احتمالية استخدام قنابل حرار

ح أن المفقودين تحت الأنقاض قد في ظل هذه الملابسات، يبقى مصير المفقودين مجهولاً. بينما يُرج
اســتُشهدوا والأمــل في نجــاتهم يكــاد يكــون معــدومًا، فيمــا تعجــز المؤســسات الدوليــة، وعلــى رأســها
الصــليب الأحمــر، عــن الحصــول علــى إجابــات واضحــة حــول المعتقلين، مــا يعكــس حجــم المأســاة

الإنسانية التي يعيشها ذوي الآلاف من مجهولي المصير.

مسارات التوثيق والمتابعة
مع تفاقُم أزمة المفقودين ومجهولي المصير من أهالي قطاع غزة، تتزايد الحاجة إلى جهود مكثفة على
الأصــعدة الحقوقيــة والميدانيــة لتوثيــق هــذه الحــالات ومتابعتهــا. تشمــل الجهــود المســتقبلية ملاحقــة
ملفات المختفين قسريًا في المحاكم الإسرائيلية، وتفعيل الضغط على المؤسسات الدولية للكشف عن
مصـــير مـــن اختطفهـــم الاحتلال، بالإضافـــة إلى العمـــل الميـــداني لكشـــف المقـــابر الجماعيـــة في أمـــاكن
ــدفونين تحــت ــة، والبحــث عــن الشهــداء الم ــة فــور التوصــل إلى تهدئ العمليــات العســكرية الإسرائيلي

الأنقاض.

كانت منظمة “العهد” الدولية قد أعلنت بدء جهودها لكشف مصير المفقودين قسرًا وتسليط الضوء
كــدت المنظمــة أن كــل معلومــة، مهمــا كــانت صــغيرة، يمكــن أن علــى معانــاتهم ومعانــاة عــائلاتهم، وأ



تُحــدِث فرقًــا كــبيرًا في حيــاة عــائلات المفقــودين، وفي دعــم الجهــود القانونيــة لملاحقــة الاحتلال وإلزامــه
بــالكشف عــن مصيرهــم. ودعــت المنظمــة ذوي المفقــودين إلى مــلء نمــوذج إلكــتروني يحتــوي علــى

معلومات أساسية لدعم هذه الجهود.

ــا خاصًــا يــن ونــادي الأســير رابطًــا إلكترونيً مــن جهتهمــا، أطلــق كــل مــن هيئــة شــؤون الأسرى والمحرر
بعـــائلات معتقلـــي غـــزة، لتوثيـــق بيانـــات المعتقلين داخـــل ســـجون الاحتلال أو المفقـــودين منـــذ بدايـــة
العدوان الإسرائيلي. وأوضحا في بيان مشترك أن هذا الرابط يهدف إلى إعداد قاعدة بيانات دقيقة
تُسهم في متابعة مصير المعتقلين والمفقودين، وأن الجهود مستمرة بالشراكة مع المؤسسات المختصة

والحقوقية كافة، لمعالجة هذه القضية التي تُعد أولوية في ظل حرب الإبادة.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أطلقت نموذجًا إلكترونيًا لتسجيل بيانات الشهداء والمفقودين منذ
كتوبر/تشرين الأول . وطلبت الوزارة من عائلات الشهداء والمفقودين استكمال السابع من أ
بيانــات التســجيل الــتي تشمــل معلومــات دقيقــة، مثــل الاســم الربــاعي، رقــم الهويــة، الجنــس، تــاريخ
الاستشهاد أو الفقدان، المحافظة، وحالة الدفن، والمعلومات المرتبطة بكون الشهيد قد دُفِن أم بقي
ــز دقــة ي ــوفير توثيــق شامــل لحــالات الاســتشهاد والفقــد، وتعز ــك بهــدف ت تحــت الأنقــاض، كــل ذل

الإحصائيات الرسمية.

كد مدير عام مكتب الإعلام الحكومي، لـ”نون بوست”، أن السلطات الحكومية في غزة من جانبه، أ
وضعــت خطوطًــا رئيســيةً للتعامــل مــع ملــف المفقــودين في المســتقبل. مــن بينهــا إنشــاء مركــز وطــني
ل عملية التوثيق لتوثيق الشهداء والمفقودين، يهدف إلى توفير قاعدة بيانات مركزية ومتطورة تسه

والمتابعة.

يـز التعـاون مـع المنظمـات الإنسانيـة والمجتمـع الـدولي، وأشـار الثوابتـة إلى أن السـلطات تسـعى إلى تعز
كد لضمان توثيق شامل وشفاف للضحايا باستخدام أدلة وبراهين واضحة وشهادات موثقة. كما أ
ضرورة تطــوير البنيــة التحتيــة للمؤســسات المعنيــة بهــذا الملــف، لتمكينهــا مــن التعامــل بفاعليــة مــع
الحالات الطارئة، وضمان تسجيل جميع الشهداء والمفقودين بدقة والوصول إلى المعلومات المطلوبة

بطريقة منظمة.

الأرقام.. بين حكايات الألم وأداة العدالة
تحمل حرب الإبادة ضد قطاع غزة في طياتها فصولاً لا تنتهي من المعاناة، إذ تصبح الأرقام الجامدة
وســيلة لتعريــف العــالم بحجــم المأســاة، لكنهــا في الــوقت ذاتــه تختزل حيــاة عــشرات الآلاف مــن البــشر
الذيــن خلــف كــل رقــم منهــم قصــة وحكايــة، وأحلام كــان يحملهــا أصــحابها لمســتقبل مــشرق قبــل أن
تمزقهـا آلـة الحـرب الإسرائيليـة. لا يمكـن للأرقـام أن تعـبرّ عـن عمـق الألم الـذي يعيشـه أهـالي الشهـداء،

لكنها تشكلّ أداة أساسية في فضح الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.



تتجــاوز القيمــة الرقميــة لهــذه الإحصــاءات الجــدل حــول الفجــوة في أعــداد شهــداء حــرب الإبــادة، إذ
تحمل أهميةً فعليةً عندما تُستخدم بوصفها أدلة في ملاحقة ومحاكمة قادة الاحتلال المجرمين أمام
كملـه علـى مـرأى ومسـمع مـن العـالم، المحافـل الدوليـة. تمثّـل هـذه الأرقـام، الـتي توثـق إبـادة شعـب بأ
وصمة عار ستظل محفورة على جبين الإنسانية، التي شاهدت المأساة بنقل مباشر دون أن تتحرك

لوقفها.

تتطلــب الجهــود الوطنيــة لتوثيــق هــذه الجرائــم، بمــا في ذلــك توثيــق العــدد الــدقيق لضحايــا الإبــادة،
تكاملاً وشراكات واسعة مع المؤسسات الحقوقية والدولية ذات العلاقة. كما أن الدعم الدولي لهذه
الجهـــود ضروري للكشـــف عـــن مصـــير الآلاف مـــن الضحايـــا المفقـــودين، وضمـــان العدالـــة للشهـــداء

وأسرهم، وفتح الطريق لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.
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